
بقــاء “شي” علــى رأس الســلطة في الصين
يكا التنافسي يقوي موقف أمر

, كتوبر كتبه مايكل شومان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من المفترض أن تكون هذه أيام شي جين بينغ الأخيرة في قيادة الصين. وعلى مدى عقود، استبدل
الحزب الشيوعي الصيني قيادته العليا بانتظام – وهو نظام لطالما كان حاسمًا لنجاح الأمة. وبعد
 سنوات في السلطة، من المقرر أن يتنحى شي ليفسح المجال لفريق جديد بتوجيه مستقبل البلاد.
كتوبر لحضور المؤتمر العشرين ولكن عندما يجتمع كبار قيادات الدولة في بكين يوم  تشرين الأول/أ

للحزب، من المتوقع أن يكسر شي القاعدة بتمديد ولايته لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل.

مع أن التخلي عن هذا العرف كان موضع نقاش لسنوات، إلا أن هذه الأخبار قد تعيد إثارة مخاوف
بعــض المســؤولين في واشنطــن بعــد أن حــوّل شي الصين مــن شريــك محتمــل للولايــات المتحــدة إلى
خصــمها الاستراتيجــي الــرئيسي. يبــدو أن الزعيــم الصــيني مصــمم علــى الاســتفادة مــن الــثروة الــتي
يادتهـــا التكنولوجيـــة، وهيمنتهـــا اكتســـبتها بلاده مـــؤخرًا لتحـــدي الهيمنـــة الاقتصاديـــة الأمريكيـــة ور
العسـكرية، وحـتى افتراضاتهـا حـول النظـام العـالمي الـذي يشكـل أسـاس القـوة الأمريكيـة. ومـن شبـه
المؤكــد أن خمــس ســنوات أخــرى مــن حكــم شي تعــني خمــس ســنوات أخــرى مــن منافســة القــوى

العظمى، وحتى المواجهة المباشرة.

هـذا مـا هـو متفـق عليـه، لكـن ربمـا ينبغـي لـواشنطن أن تكـون ممتنـة لأن حكـم شي مـا زال قائمـا. لا

https://www.noonpost.com/45341/
https://www.noonpost.com/45341/


شــك أن زعيــم الصين ينــوي حتمًــا دحــر النفــوذ الأمريــكي العــالمي، لكنــه قــد لا يبــذل كــل مــافي وســعه
لتحسين جاهزية بلاده لتحقيق هذا الهدف. مع ذلك، تشير النتائج الفعلية لسياساته إلى أنه ساهم
في إضعاف الصين كمنافس للولايات المتحدة وليس تقوية دفاعاتها. وهذا يعني أنه كلما طالت مدة

بقاء شي في سدة الحكم، باتت الصين أقل قدرة على المنافسة.

يبًا. لقد تباطأ يعكس تراجع مؤشرات البلاد نقاط ضعف شي في كل جانب من جوانب السياسة تقر
الاقتصاد بشكل كبير، وتخلت القيادة عن تحقيق هدف النمو الذي كان في السابق مسألة مقدسة.
كما أدت السياسة الخارجية العدوانية التي ينتهجها شي إلى عزل معظم القوى الكبرى في العالم، وإثارة
رعب جيران الصين في آسيا، ناهيك عن أن العديد من المبادرات الحكومية رفيعة المستوى للرئيس
الصيني شابها التبذير وسوء الإدارة. ونتيجة لذلك، لم يعد صعود الصين الذي وصفه شي بأنه حتمي

مؤكدًا في ظل حكمه.

لهذه الرواية البديلة تداعيات خطيرة على السياسة الخارجية والداخلية الأمريكية. ردا على عدوانية
شي، يشعـــر صـــانعو الســـياسة في واشنطـــن بأنهـــم مضطـــرون لمنافســـة الصين علـــى كـــل الجبهـــات:
الدبلوماسـية والاقتصاديـة والتكنولوجيـة والعسـكرية والأيديولوجيـة. يقـف هـذا التفكـير وراء مـشروع
قانون أشباه الموصلات الذي تم توقيعه مؤخرًا، وصُمم لضمان استمرار إتقان أمريكا لصناعة أشباه

الموصلات في مواجهة طموحات الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة.

اتبع الرئيس جو بايدن نفس الاستراتيجية لسنة  لبناء عالم أفضل، وهو برنامج لتهيئة البنية
يــق الصــينية وعلــى النفــوذ في العــالم النــامي. التحتيــة يهــدف إلى التنــافس مــع مبــادرة الحــزام والطر
استندت هذه السياسات إلى فرضية أن قدرات الصين تواكب طموحات شي، لكن الكثير من الأدلة 

تشير الآن إلى أن أهداف شي تفوق قدرة البلاد على تحقيقها.

أقنعت أجندة شي الديمقراطيات في العالم بإحكام روابطها مع الولايات المتحدة
ومع بعضها البعض من أجل مواجهة التهديد الذي يشكله على أنظمتها.

يبدو أن تنامي أطماع شي كان من حسن حظ واشنطن. في ظل الاضطرابات الحزبية والاجتماعية
الـذي شغلـت الولايـات المتحـدة في السـنوات الخمـس الماضيـة، ربمـا أصـبحت القـوة العالميـة الأمريكيـة
كــثر ضعفًــا مــن أي وقــت مــضى منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. كــان بإمكــان شي الاســتفادة مــن هــذه أ
الفـوضى لتوسـيع النفـوذ الصـيني علـى حسـاب الولايـات المتحـدة. بـدلاً مـن ذلـك، كـان لتحركـاته تـأثير
معاكس إذ لم يساهم في إبقاء الولايات المتحدة في اللعبة فحسب، بل في تعزيز مكانتها العالمية أيضا.
يمكــن القــول إن شبكــة التحالفــات الأمريكيــة العالميــة الــتي تعرضــت لضغــوط شديــدة، أصــبحت الآن

أقوى مما كانت عليه منذ سنوات – ويرجع ذلك جزئيًا إلى سياسات شي.

لا تزال الصين في عهد شي تشكل تهديدًا باعتبارها الدولة الوحيدة التي لديها النية والموارد لتقويض
النظــام العــالمي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة. مــع ذلــك، تُظهــر إخفاقــات أجنــدة شي أن الافــتراض



السائد بأن صعود الصين لا يمكن إيقافه مثل التراجع الأمريكي هو افتراض تبسيطي. يريد شي أن
يــذكره التــاريخ باعتبــاره الرجــل الــذي قلــب السلام الأمريــكي، لكــن يمكــن أن ينتهــي بــه الأمــر ليكــون

الشخص الذي يحافظ عليه.

عنـدما وصـل شي جين بينـغ إلى السـلطة في سـنة ، توقـع معظـم الخـبراء الصـينيين أنـه سـيتبع
المسار الناجح للغاية الذي وضعه “القائد الأعلى” دينغ شياو بينغ في الثمانينيات – الذي ينص على
يـز الشراكـة مـع الولايـات المتحـدة. يـر الإصلاحـات الاقتصاديـة والتكامـل مـع الاقتصـاد العـالمي وتعز تحر
عمل شي سابقًا مسؤولاً في بعض المناطق الصينية الأكثر حيوية من الناحية الاقتصادية، لذلك كان
لـديه تجربـة طويلـة مـن العمـل علـى مبـدأ دينـغ المركـزي القـائم علـى “الإصلاح والانفتـاح”. قبـل وقـت
قصـير مـن أن يصـبح الزعيـم الجديـد للبلاد، كـان لـديه تفـاعلات مكثفـة مـع نـائب الرئيـس آنـذاك جـو

بايدن، مما ترك انطباعًا بأن شي يولي قيمة كبيرة لتعزيز علاقة الصين مع واشنطن.

لكــن مــع اتضــاح معــالم أجنــدته السياســية الخارجيــة، ثبُــت أن تلــك الافتراضــات المبكــرة خاطئــة. لقــد
انحــرف شي بشــدة عــن ســياسات أسلافــه وكــان لــه توجهــات أيديولوجيــة قوميــة شرســة ومهــووس

بالسيطرة السياسية. وعلى هذا النحو، تمكن من تغيير  مسار الصين بشكل راديكالي وغير متوقع.

أحدث شي تغييرات عميقة في صلب السياسة الخارجية للصين بالكامل. ومن الواضح أنه يعتقد أن
لحظة تولي الصين مكانة أقوى دولة في العالم قد حانت. بدلاً من معاملة واشنطن كشريك، يعتبر
شي الولايــات المتحــدة أخطــر خصــم للصين. وبــدلاً مــن دمــج الصين في النظــام العــالمي الــذي تقــوده
كــثر وديــة تجــاه الولايــات المتحــدة، يــروج شي لرؤيتــه الخاصــة البديلــة الــتي تعتــبر الصين مركــز الكــون وأ
الأنظمــة الاســتبدادية. والجــدير بــالذكر أن الزعيــم الصــيني أقــام صداقــة جديــدة مــع الرئيــس الــروسي
فلاديمير بوتين، الذي يبدو أن شي يعتقد أنه يمكن أن يكون حليفه في جهوده لدحر القوة الأمريكية.

كثر عدائية بشكل علني للنظام الدولي الحالي، أضحت التحالفات الأمريكية كلما أصبحت الصين أ
أقــوى. لقــد أقنعــت أجنــدة شي الــديمقراطيات في العــالم بإحكــام روابطهــا مــع الولايــات المتحــدة ومــع

بعضها البعض من أجل مواجهة التهديد الذي يشكله على أنظمتها.

كثر إيجابية إلى حد ما في أجزاء من العالم النامي، يُنظر إلى الصين بشكل أ
لاسيما أن سياسة بكين الخارجية تركز بشكل متزايد على كسب التأييد فيما

يسمى بـ “الجنوب العالمي”

في بــادئ الأمــر، كــان القــادة الأوروبيــون غــير مرتــاحين لســياسة واشنطــن الأكــثر صرامــة بشــأن الصين،
وأصروا علـــى “اســـتقلالهم الاستراتيجـــي”. أدى هـــذا الاختلاف إلى بعـــض الخلاف داخـــل التحـــالف
الأطلسي، لكن دعم شي لبوتين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في رأب هذا الصدع. في قمة
يز التعاون بين الصين وأوروبا، انتقد قادة الاتحاد يًا إلى تعز افتراضية في نيسان/ أبريل، تهدف ظاهر

الأوروبي موقف شي المؤيد لروسيا، وحذروه من تقديم المعونة لجهود بوتين الحربية.

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2022/04/01/


في حــزيران/ يونيــو، شــارك قــادة مــن حلفــاء واشنطــن الأربعــة الرئيســيين في المحيــط الهــادئ – اليابــان
يلندا – في قمة الناتو لأول مرة لمناقشة التهديد الصيني. مثّل ذلك يا الجنوبية وأستراليا ونيوز وكور
كثر تنسيقًا أو اتحادًا متكاملاً يجمع القوى الديمقراطية في أوروبا علامةً على إمكانية وجود تحالف أ
وآسيا. علاوة على ذلك، أصبحت الهند – التي عادة ما تكون حذرة من التورط في منافسة القوى
كــثر نشاطًــا في الرباعيــة “وهــي شراكــة أمنيــة تشمــل أيضًــا أستراليــا واليابــان والولايــات العظمــى – أ
المتحــدة”. وهــذا يشــير إلى أن الهنــد تــرى المجموعــة علــى أنهــا ملاذ محتمــل لهــا ضــد بكين، الــتي تثــير
تحركاتها قلق القادة الهنود مما دفعهم للضغط على المطالبات الإقليمية على طول الحدود المتنا

عليها بين البلدين.

يبدو أن شي لا يلقي بالاً لنتائج أفعاله. في منتصف أيلول/ سبتمبر، في أول رحلة دبلوماسية دولية له
منذ بدء جائحة فيروس كورونا، اختار شي مقابلة بوتين مبديًا ازدرائه تجاه الولايات المتحدة وحلفائها
الأوروبيين. كما مضى قدمًا في سياسته غير الدبلوماسية، التي تحولت في بعض الأحيان إلى تهديدات
ير الخارجية ومطالب كان ينقلها موظفوه. وفي اجتماع مع نظيره الأسترالي في تموز/ يوليو، ألقى وز
الصيني وانغ يي باللوم في توتر العلاقات بين البلدين على “أقوال وأفعال كانبيرا غير المسؤولة” مشيرا
إلى أنه يمكن تحسين تلك العلاقات – إذا تجنبت أستراليا “أن يتم السيطرة عليها من طرف ثالث”

– أي الولايات المتحدة – وفقًا لملخص صيني رسمي للمحادثة.

بعد ذلك بفترة وجيزة، هددت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بشكل مباشر بأنها “ستدفع
يارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان التي اعتبرتها بكين انتهاكًا لسيادتها ذلك ثمن” ز
أن “حكومة بكين تعتبر تايوان جزءًا من الصين”. بعد بضعة أيام، حذّر مسؤول صيني كبير السفير
الإسرائيلـي في بكين مـن السـماح للولايـات المتحـدة بـالتأثير علـى نهـج إسرائيـل تجـاه الصين، مـع ادعـاء

أخرق بأن اليهود والصينيين يشتركون في مظلمة مشتركة كضحايا للغرب.

نتيجة لكل هذا، تدهورت صورة الصين بشدة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لدراسة استقصائية
حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث شملت  دولة معظمها من الديمقراطيات الرئيسية. كان أداء شي
نفسه سيئًا أيضًا، حيث أعرب المشاركون في الاستقصاء في العديد من البلدان عن القليل من الثقة أو

عدم ثقتهم في أن الزعيم الصيني “سيفعل الصواب” في الشؤون الدولية.

مع أن البرامج الصناعية لا تزال في مرحلة مبكرة جدًا لإصدار حكم نهائي عليها، وهناك بعض علامات
التقدم، إلا أن النتائج حتى الآن ليست مشجعة بشكل عام.

كـثر إيجابيـة إلى حـد مـا في أجـزاء مـن العـالم النـامي، لاسـيما أن سـياسة بكين يُنظـر إلى الصين بشكـل أ
الخارجية تركز بشكل متزايد على كسب التأييد فيما يسمى بـ “الجنوب العالمي”. لكن حتى في تلك
الـدول، كـانت خطـوات شي متعـثرة. لقـد فشلـت الصين في حشـد الـدول الصـغيرة في جنـوب المحيـط
الهادئ في اتفاق أمني واقتصادي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عجرفة بكين. قال هنري بونا، الأمين العام
لمنتــدى جــزر المحيــط الهــادئ، وهــي منظمــة سياســية إقليميــة، في إفــادة صــحفية في تمــوز/ يوليــو، إن
القادة المحليين رفضوا المبادرة لأن المسؤولين الصينيين قدموا لهم نسخًا أولية من وثائق الاتفاقية
دون تشاور، موضحا “إذا كان أي شخص يعرف ما نريد وما نحتاجه وما هي أولوياتنا، فلن يكون
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ذلك أحدًا غيرنا”.

وفي الحقيقــة، وضــع شي ليــس أفضــل حــالاً في الــداخل، لا ســيما مــع الاقتصــاد الصــيني حيــث تبــاطأ
النمو بشكل كبير في عهده. في بداية فترة ولايته سنة ، نما الاقتصاد بنسبة . في المئة لكن
صـندوق النقـد الـدولي يتوقـع توسـعًا ضئيلاً هـذه السـنة بنسـبة . في المئـة. ربمـا كـان الانخفـاض في

معدل النمو أمرًا لا مفر منه مع تطور الاقتصاد، لكن سياسات شي جعلت الأمور أسوأ على الأرجح.

كان مفتاح الازدهار الاقتصادي الصيني طويل الأمد التقليل من تدخل الدولة في الاقتصاد والانفتاح
على التجارة والاستثمار في الخا مما سمح للمؤسسات الخاصة بالازدهار. عكس شي ذلك إلى حد
ما – بما يكفي لإضعاف بعض القطاعات الأكثر حيوية في الاقتصاد وتحويل رأس المال والمواهب إلى

جهود مهدرة، مثل قائمة البرامج الصناعية التي تقودها الدولة.

لعل العلامة الأكثر وضوحًا على هذا التحول العبء التنظيمي المكثف الجديد المفروض على الشركات
الخاصة. وبعضها حسن النية – على سبيل المثال، ضمان حصول عمال توصيل الطعام على تأمين
أفضـل – ولكـن تـم تقـديم هـذه الإجـراءات جميعًـا بشكـل عشـوائي ممـا حـد مـن توسـع بعـض أهـم
الشركات في البلاد. عانت صناعة التعليم الخاص التي كانت مزدهرة في السابق، والتي قدمت دروسًا
بعد المدرسة للأطفال الذي يطمحون في الالتحاق بالكلية، من تسريح العمال وخسائر مالية فادحة
بعد مرسوم يمنع هذه الشركات من جني الأموال من تدريس مواد المناهج الأساسية لمعظم الطلاب.
عانت إحدى شركات التكنولوجيا البارزة “دي دي تشوكينغ” من الكثير من المضايقات من تحقيقات
كثر من  في المئة الأمن الإلكتروني والقيود المفروضة على عملياتها لدرجة أن سعر سهمها انخفض بأ

منذ طرحها الأولي قبل سنة.

بــدلاً مــن دعــم النمــو الاقتصــادي الجديــد، قــام قطــاع التكنولوجيــا ككــل بتقليــص حجــم المــوظفين
وتسريحهم، وقد صعب ذلك على خريجي الجامعات الجدد العثور على وظائف: في تموز/ يوليو،
يبًا “على الرغم من وصلت بطالة الشباب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة  في المئة تقر

تحسنها بشكل طفيف في آب/ أغسطس”.

تبــدو دوافــع شي أيديولوجيــة في جــزء منهــا وسياســية بحتــة في الجــزء الآخــر. ويبــدو أنــه يخــشى مــن
اكتسـاب الشركـات الكـبرى، وخاصـة قطـاع التكنولوجيـا، النفـوذ والـثروة الكافيـة بحيـث تشكـل تحـديًا
كــبر علــى إدارة الشركــات يــدون ســيطرة أ للحكــم الشيــوعي. قــال مســؤولو الحــزب بوضــوح إنهــم ير
الخاصــة، وتحــدث شي نفســه عــن “الحاجــة إلى منــع التوســع والنمــو غــير المنظــم لــرؤوس الأمــوال”.
كــبر. قــدمت يفضــل شي بــدلاً مــن ذلــك الجهــود الــتي تقودهــا الدولــة الــتي يمكنــه إدارتهــا بســهولة أ
الحكومة استثمارات سخية وإعانات وإعفاءات ضريبية لدعم الصناعات التي يفضلها بيروقراطيو شي
يـــدون أن تهيمـــن عليهـــا الصين، بمـــا في ذلـــك الســـيارات الكهربائيـــة وأشبـــاه في القطاعـــات الـــتي ير

الموصلات والذكاء الاصطناعي.

مع أن هذه البرامج الصناعية لا تزال في مرحلة مبكرة جدًا لإصدار حكم نهائي عليها، وهناك بعض
علامات التقدم، إلا أن النتائج حتى الآن ليست مشجعة بشكل عام. وقد أشار سكوت كينيدي، كبير
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المسـتشارين في مركـز الـدراسات الاستراتيجيـة والدوليـة، في مقـال أخـير إلى أنـه علـى الرغـم مـن الـدعم
الحكومي الهائل “لا يوجد تقريبا قطاع تكون فيه الصين الرائدة في مجال التكنولوجيا”

أدى الإغلاق المتكرر في الصين للمدن الرئيسية والمناطق الصناعية إلى خنق
قطاع السفر والإنتاج والتجارة.

واحــدة مــن أبــرز هــذه المهــام الــتي تقودهــا الدولــة تطــوير صــناعة أشبــاه المــوصلات المتقدمــة بمــا يكفــي
لجعـل الدولـة معتمـدة علـى نفسـها، لكنهـا هـي الأخـرى ابتليَـت بالفسـاد. حـتى الآن، لم تحقـق سـوى
تقدمًا بطيئا للغاية في مواكبة عمالقة الصناعة في الولايات المتحدة، ولم تقترب من الحد من اعتماد

الاقتصاد الصيني على الرقائق أجنبية الصنع.

كمــا أن عــدم ثقــة شي الواضحــة في إصلاحــات الســوق الحــرة أدى إلى تفــاقم أخطــر نقــاط ضعــف
الاقتصــاد: نمــوذج النمــو المعطــل. لطالمــا حــذر صــناع الســياسة والاقتصــاديون الصــينيون في مختلــف
أنحاء العالم من أن نمو الصين يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بالديون

ية. والفائض – مما يؤدي إلى إهدار الموارد على الشقق والمصانع والبنية التحتية غير الضرور

واصل شي ممارسة ضخ الائتمان في الاقتصاد كلما تباطأ دون التركيز على الهدف الأسمى للحزب،
وهو يعاني بسبب ذلك اليوم. لقد ارتفع الدين بشكل حاد خلال فترة حكم شي من أقل من ضعف

الناتج القومي في سنة  إلى حوالي ثلاثة أضعاف اليوم.

وتظهر العواقب في قطاع العقارات المتضخم والحيوي. أدت محاولة الحكومة لكبح جماح المطورين
المثقلين بالــديون إلى انــدلاع أزمــة الســنة الماضيــة لــدى أحــد عمالقــة الصــناعة، مجموعــة “إيفرغرانــد”،
ومنـذ ذلـك الحين تفـاقمت مشاكـل القطـاع. وفي ظـل تخلـف شركـات التطـوير العقـاري عـن السـداد،
وانخفــاض مبيعــات العقــارات، وتراجــع أســعارها، وتراجــع أعمــال البنــاء الجديــدة، فــإن عــدم اســتقرار
القطاع يمثل خطرًا على البنوك في البلاد التي تتعمق في الإقراض المرتبط بالعقارات، فضلاً عن ثروة

الطبقة الوسطى في البلاد.

وفي مــؤشر ملحــوظ علــى تراجــع ثقــة الجمهــور، انخرطــت العــائلات في جميــع أنحــاء البلاد مــؤخرًا في
ــا مــن أن “إضراب الرهــن العقــاري” – مــن خلال تعليــق المــدفوعات علــى الشقــق غــير المكتملــة خوفً

شركات البناء التي تعاني من ضائقة مالية لن تكملها أبدًا

كـبر إنجـاز في زاد شي الطين بلـة مـن خلال فـرض ضوابـط صارمـة علـى الأوبئـة. وممـا لا شـك فيـه أن أ
فـترة ولايـة شي هـو الحـد مـن تفـشي جائحـة كوفيـد- في الصين وتجنـب أزمـة الصـحة العامـة الـتي
عانى منها سكان العالم. لكن تفويض شي بضرورة إبقاء حالات الإصابة بكوفيد عند الصفر أو قريبة
مــن الصــفر أصــبح عبئًــا لا يطــاق علــى الأمــة. فقــد أدى الإغلاق المتكــرر للمــدن الرئيســية والمنــاطق
الصناعية إلى خنق قطاع السفر والإنتاج والتجارة. وقد كانت الشركات الصغرى، والمطاعم المجاورة،

والصالونات، والمتاجر التي توفر فرص عمل حضرية مهمة، الأكثر تضررا.
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ستكون الإستراتيجية الصحيحة ضمان عدم تصاعد التوترات إلى صراع، مع
يز القوة الأمريكية الاستفادة من أخطاء شي لتعز

في خضــم ضغــوط الحجــر الصــحي والبطالــة، وصــل الســخط المحلــي إلى مســتوى مرتفــع بشكــل غــير
عـادي. واجهـت الحكومـة مقاومـة واسـعة في فـرض إغلاق كوفيـد لمـدة شهريـن في شنغهـاي في وقـت
الأواني والمقــالي وصرخــوا خــا ســابق مــن هــذه الســنة. وقــام الســكان المحتجــزون في منــازلهم بقــ

نوافذهم احتجاجًا على القيود القاسية.

في بكين، حيـث لا يـزال يتعين علـى السـكان الاسـتظهار باختبـار سـلبي لكورونـا مـؤخرًا مـن أجـل ركـوب
مترو الأنفاق أو تناول الطعام في مطعم، أصبحت مراكز الاختبار أهدافًا للتخريب، وفي بعض الحالات
تم تشويهها بكتابات على الجدران تقول “أعطني الحرية أو أعطني الموت”. ولا تقتصر أسباب الاستياء
العـام علـى عمليـات الإغلاق. ففـي تمـوز/ يوليـو، احتشـد مئـات المتظـاهرين مـن جميـع أنحـاء البلاد في

مدينة تشنغتشو وسط البلاد بعد تجميد ودائعهم المصرفية بسبب فضيحة مالية محلية.

يبـدو أن المـزاج الغـاضب قـد طغـى علـى الجهـود المبذولـة لفـرض رقابـة علـى الانتقـادات المنشـورة علـى
منصات التواصل الاجتماعي الصينية. وجاء في إعلان حديث على موقع “ويبو”، النسخة الصينية
مــن “تــويتر”، أن “النــاس ليســوا ســعداء، مناصــبكم الحكوميــة آمنــة ولكــن النــاس في الحضيــض

يكافحون للبقاء على قيد الحياة”.

إن الدليل على تزايد الاستياء من حكومة شي هو أمر غير مؤكد بالطبع. ففي بيئة خالية من حرية
التعـبير والصـحافة، مـن المسـتحيل قيـاس مـا يفكـر فيـه الجمهـور الصـيني حقًـا بشـأن شي جين بينـغ.
ولكن استعداد المواطنين العاديين للمخاطرة بالانتقام من خلال إظهارهم للتحدي – في تشنغتشو
قــامت عصابــات مجهولــة بالاعتــداء علــى المتظــاهرين بتــواطؤ واضــح مــن الســلطات المحليــة – يعــد

مقياسا لمدى استياء الناس من الوضع الراهن للصين.

من غير المرجح أن تعرقل أي من هذه المشاكل الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية سعي شي
كثر – لولاية ثالثة لكنها قد تجعل حكمه غير متوقع. وكلما تلاشت ثروات الصين، أصبح شي مهددا أ
على عكس صديقه بوتين. لقد تحوّل شي نحو القومية لإضفاء الشرعية على قبضته على السلطة.
ومن هنا تصاعد خطاب بكين بشأن قضايا مثل تايوان، والدعاية المستمرة ضد الولايات المتحدة من
قبـل وزارة الخارجيـة ووسائـل الإعلام الحكوميـة. لذلـك يحتـاج شي إلى أعـداء في الخـا لصرف انتبـاه

الجمهور عن إخفاقاته في الداخل.

بالنســبة لــواشنطن، فــإن اســتمرار حكــم شي ينطــوي علــى مخــاطر ويمثــل فرصــا في الــوقت نفســه.
وستكون الإستراتيجية الصحيحة ضمان عدم تصاعد التوترات إلى صراع، مع الاستفادة من أخطاء
يز القوة الأمريكية. وهذا النهج ينطوي على توازن دقيق محفوف بمخاطر احتمال نشوب شي لتعز
حرب. ولكن إذا تمكنت واشنطن من إدارة الموقف بشكل جيد، فقد تجني الولايات المتحدة فوائد



حكم شي وتجعل الصين تتحمل التكاليف.
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